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  مقدمة :

العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، شیخ الشباب، أستاذنا حضورنا الكرام؛ باسمكم نرحب بفضیلة  

  وحبیبنا الفاضل مرحباً بك، ونرحب بكم جمیعاً فرداً فرداً، وعسى الله أن یتقبل من الجمیع.

علماؤنا ھم سراج دعوتنا، وضیاء مسیرتنا، فھم المصابیح التي نبصر بھا إن داھمتنا لیلة ظلماء، وھم  

ولھم أجیبوا أیھا العقلاء، نبدأ بكلمتنا الأولى مع فضیلة الدكتور محمد المجالي رئیس الغیاث لنا بكل ملمة 

  مشروع:" كالشمس للدنیا" فلیتفضل أھلاً ومرحباً.

  القرآن الكریم یزین شخصیة المؤمن و یرتقي بھا :

ً أیھا الأخوة والأخوات، والزملاء والأبناء والبنات، ورحمة الله  تعالى وبركاتھ،  سلام الله علیكم جمیعا

وأرحب باسم الجامعة الأردنیة بأستاذنا وشیخنا العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، فحیاك الله بین 

ً المؤسسات  ً فاعلاً في نشاطات الجامعة، وأیضا أبنائك وبناتك، عودنا فضیلتھ على أن یكون مشاركا

یكون في میزان حسناتك، وجمیع الذین یبذلون القرآنیة الأخرى، فجزاك الله عنا كل خیر، وأسأل الله أن 

جھداً من أجل رفعة الأمة الإسلامیة، برنامجنا باختصار ھو تكریم لأھل القرآن، وھو تكریم متواضع، 

وإلا فالتكریم الحقیقي ھو عند الله سبحانھ وتعالى، حین یقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت 

  عند آخر آیة تقرؤھا، وحین یقول ربنا عز وجل:ترتل في الدنیا، فإن منزلتك 

ا وَعَلانیِةًَ یرَجونَ تجِارَةً  ِ وَأقَامُوا الصَّلاةَ وَأنَفَقوا مِمّا رَزَقناھمُ سِر�   لنَ تبَورَ ﴾ ﴿ إنَِّ الَّذینَ یتَلونَ كِتابَ �َّ

  ]٢٩[ سورة فاطر: 

ین أمامي إلا من أھل القرآن، النصوص كثیرة ولسنا بمعرض الحدیث عن الفضائل، فلا أحسب الذ 

نسأل الله أن یكون ھذا، اللھم اجعلنا من أھل القرآن الذین ھم أھلك وخاصتك، التكریم لثلة في أكثر من 

برنامج في الحفظ، وفي القراءة والإتقان، ونحن على یقین أیھا الأبناء أیتھا البنات أن من ینشأ على كتاب 

  اً، بدلیل قولھ تعالى:الله لا یمكن أن یكون أمره إلا خیر
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  ﴿ إنَِّ ھذَا القرُآنَ یھَدي لِلَّتي ھِيَ أقَوَمُ ﴾

  ]٩[ سورة الإسراء: 

والجامعة الأردنیة حینما یكون فیھا مثل ھذا المشروع الشمس للدنیا، وجامعات أخرى أخذت نفس  

ویتي، الأسلوب، لیكون القرآن جزءاً من حیاتي، من مخططاتي، من برنامجي، من شخصیتي، من ھ

ھكذا الأصل، الحیاة الحقیقیة بالقرآن، وقیمتي الحقیقیة ھي بالقرآن، ھذا الذي یرفع الله بھ، حدیث 

  الرسول صلى الله علیھ وسلم:

  (( إنِ الله یرفع بھذا الكتاب أقَواماً ، ویضع بھ آخرین ))

  [أخرجھ مسلم ]

  فھلم إلى أن نتنافس ونتسابق: 

  تنَافسِونَ ﴾﴿ وَفي ذلِكَ فَلیتَنَافسَِ المُ 

  ]٢٦[ سورة المطففین: 

لا نبخس الآخرین مھما بلغوا ما شاء الله من العطاء والإتقان والتخصص، ولكن ما أجمل أن یكون مع  

ھذا أیضاً القرآن الكریم، الذي یزین ھذه الشخصیة، یرتقي بھا لتكون قرآنیة، وحدیثي ومعشري أخلاقي، 

ھذا الذي نحتاجھ ھذه الأیام، كیف نكون قرآنیین بمعنى كالربانیین طیب المعشر، والله یا أبنائي وبناتي 

ولیس بالمفھوم السلبي، كیف نكون فعلاً على ھدي القرآن لیكون القرآن ھدى لنا وشفاء ونوراً إلى آخر 

  أوصاف القرآن الكریم.

ً في ھذا المشروع، ونحب أن نشكر القائمین على ھذا  مرة أخرى لا أرید الإطالة، أرحب بكم جمیعا

  المشروع، وإن شاء الله تكون الأرقام طیبة وفعالة.

أیضاً ھذا الصنف المسكین الحزین الذي یجلس ھنا على خجل من الشباب الذین یحبون أن یملأ صداھم  

للقرآن الجامعة إن شاء الله من الجبیھة إلى ضاحیة الرشید ولیس ھذا طبعاً إنقاصاً لا سمح الله لكن حقیقة 

ادلة، وھذه نفسھا المشكلة الموجودة في جمعیة المحافظة على القرآن الكریم، الذي أتشرف نرید المع

بترؤسھا، ھي مشكلة عامة لكن إن شاء الله نتغلب علیھا، وھي موجودة وللانشغال لیس أكثر ولا أقل، 

الرسالة طبعاً  وخاصة في الحیاة، لكن في الجامعة نرید أن تكون العدوى الإیمانیة الطیبة القرآنیة، وھذه

لھذا الفریق، أسأل الله أن یجمل حیاتنا بالقرآن، ویھدینا سواء السبیل، وأن نكون إن شاء الله من أھل 

القرآن الذین ھم أھل الله وخاصتھ، حیاكم الله مرة أخرى، وخاصة شیخنا الحبیب الدكتور محمد راتب 

  لم.النابلسي، وصلى الله على حبیبنا محمد وعلى أھلھ وصحبھ وس
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جزاك الله خیراً فضیلة الدكتور المجالي على ھذه الكلمة الطیبة، ولإشرافكم على ھذا المشروع، ھو  

ً لصاحبھ یوم القیامة، وھو الذي یدافع عن صاحبھ یوم القیامة، وھو الذي شرع فیھ  الذي یأتي شفیعا

الذي یكرم صاحبھ  الحسد والغبطة، وھو الذي یرقى بصاحبھ لیكون مع السفرة الكرام البررة، ھو

الجدید، ھو الذي یرشد الناس كل الناس إلى الحق، وإلى الفضیلة، ھو الذي ینفع صاحبھ إذا ما انقطع 

العمل والأجل، ھو الذي یرفع أقواماً بما درسوا وحفظوا وطبقوا، ھو الذي یحفظ الذھن والعقل والروح، 

اعف الحسنات، فالحرف بحسنة بل بعشر، ھو الذي یقد من یضع القرآن أمام الجنة، وھو الذي فیھ تض

والله یضاعف لمن یشاء، وھو الذي یسمح لك بأن تصنف من أھل الله وخاصتھ، ھو القرآن الكریم كلام 

رب العالمین، ومع محاضرتنا مع فضیلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي عن فضل وأھمیة 

   القرآن في حیاتنا .

  الدین العظیم منھج الإنسان في الأرض :

أیتھا الأخوات الفضلیات؛ أیھا الحضور الكریم؛ بارك الله بكم، ونفع بكم، وحفظ لكم إیمانكم جمیعاً، ومن  

  یلوذ بكم، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكون القرآن ربیع قلوبنا.

ق، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن أیتھا الأخوات الفضلیات؛ الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناط 

یمشي، لي تعلیق على ھذه المقولة الجامعة المانعة الآن ما لم یر الناس إسلاماً یمشي أمامھم إن حدثك 

فھو صادق، إن عاملك فھو أمین، إن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، لأن النجاشي حینما التقى بھ سیدنا 

  جعفر قال: حدثني عن الإسلام؟ قال:

یھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، (( أ

ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، 

  وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ))

  [أخرجھ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

ثنا فھو صادق، إن عاملنا فھو أمین، إن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، ویأتي النسب تاجاً على أي إن حد 

  رأسھ.

لذلك أیتھا الأخوات الفضلیات ھذا الدین العظیم منھج الإنسان في الأرض، ھذا الدین العظیم تعلیمات  

لا تعقید عجز، أعقد آلة في التشغیل والصیانة، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون، ھذا التعقید تعقید إعجاز 

الكون، ولھذه الآلة صانع عظیم، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة، فانطلاقاً من حرصنا 

ً بدون استثناء على سلامتنا، وعلى سعادتنا، وعلى استمرارنا، أي یوجد بالأرض سبعة ملیارات  جمیعا

من ھؤلاء جمیعاً إلا وھو حریص حرصا لاً حدود لھ ومئتا ملیون إنسان، وأنا أجزم بأنھ ما من شخص 
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على سلامتھ، من یحب المرض؟ من یحب القھر؟ من یحب الفقر؟ لا أحد، ما منا واحد إلا وھو حریص 

ً وسعیداً وبیتھ واسعاً  على سلامتھ، وحریص على سعادتھ، من منا لا یتمنى أن یكون زواجھ ناجحا

بشر كلھا، إذا الإنسان حریص على سلامتھ، من أن یصاب بشيء ودخلھ معقولا؟ً ھذه حاجات أساسیة بال

  یعرقل سلامتھ في الدنیا، وعلى سعادتھ، وعلى استمراره، الاستمرار بتربیة الأولاد.

كنت أقول لأخوتنا المسلمین في بلاد الغرب: لو بلغت أعلى منصب في الأرض، وارتقیت إلى أعلى  

یا بأعلى درجة، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، مرتبة علمیة، وحققت كل أھدافك في الدن

  لذلك الآیة تقول:

  ﴿ فلاَ یخُرِجَنَّكمُا مِنَ الجَنَّةِ فتَشَقى﴾

  ]١١٧[ سورة طھ: 

السیاق اللغوي فتشقیا، لماذا جاءت ھذه النكتة البلاغیة في القرآن؟ استنبط العلماء أن شقاء الرجل شقاء  

لمرأة شقاء حكمي لزوجھا، بل شقاء الأبوین بل شقاء الأولاد شقاء حكمي حكمي لامرأتھ، بل شقاء ا

للأب والأم، فلذلك الذي یعتني بأولاده یعتني بنفسھ، وكنت أقول: لو بلغت أعلى منصب في الأرض، 

   وجمعت أكبر ثروة فیھا، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.

  النجاح و الفلاح :

الكلام أن النجاح غیر الفلاح، قد تنجح في جمع المال فأنت ناجح في تجمیع ثروة  لذلك یستنبط من ھذا 

طائلة، وقد تنجح في تسلم منصب رفیع، لكن الفلاح أن تحقق سرّ وجودك وغایة وجودك، لذلك في 

  القرآن:

  ﴿ فأَوُلئكَِ ھمُُ المُفلِحونَ ﴾

الله أولاً من آیاتھ، وأن تخضع لمنھجھ، وأن تتحرك أنت حینما تحقق علة وجودك وھي أن تعرف  

لخدمة عباده، عندئذ تكون فالحاً، وقال بعضھم في الدعاء: یا رب لا یحلو اللیل إلا بمناجاتك، ولا یحلو 

النھار إلا بخدمة عبادك، فھذا الإنسان الذي نذر نفسھ �، یأكل ویشرب ویتزوج ویسكن ویتقن عملھ لكن 

  ھدفھ كبیر.

ً وأبداً یوجد حقیقة دقیقة جداً لأن الإنسان في الأصل خلق لیعرف الله، ویسعد بھ، نفسھ أنا أي د  ائما

ً محدوداً كالمال، كالمنصب، كالتمتع بالحیاة، إذا  ً نھائیا أصفھا لا نھائیة، بمعنى أنك إذا اختارت ھدفا

ً قبل أن یصل إلیھ ھو سعید بانتظاره، فإذا  ً نھائیا وصل إلیھ صغر ھذا الھدف، اختار الإنسان ھدفا

واكتشف حقیقة مرة، ھذه الحقیقة أن الله لم یسمح للدنیا مھما عظمت أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، بل 

متناقصة، فلذلك الإنسان إذا بلغ أھدافھ المادیة، لھ حالة لا تحتمل، لا یعجبھ شيء، یشعر دائماً بالملل من 
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  حیاتھ.

تعقد العزم على معرفة الله، والله أنا لا أبالغ أنت أسعد إنسان في الأرض، أما إذا عرفت الله بمجرد أن  

  وقد تكون في وظیفة متواضعة جداً، وقد تنقصك مثلاً أشیاء كثیرة.

ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من كل  

    شيء.

  باع تعلیمات الصانع :سلامة الإنسان باستقامتھ و بات

أكاد أقول: لا یوجد على وجھ الأرض إلا یبحث عن سلامتھ، سلامتھ باتباع تعلیمات الصانع، سلامتھ  

  بالاستقامة.

مثلاً لو أن الطریق إلى الله مادي، وفي الطریق أكمات وصخور وعقبات وحفر وما إلى ذلك، فھذا  

  كل العقبات، والعقبات ھي المعاصي والآثام. الطریق غیر سالك، لن یكون سالكاً إلا إذا أزحت

السؤال الثاني: لو أنك أزحتھا كلھا ھل حققت الھدف؟ الجواب المؤسف: لا، بقي أن تتحرك أنت، الآن  

أزحت العقبات جعلت الطریق إلى الله سالكاً، بأن ألغیت المعاصي والآثام، مادام ھناك معصیة إذاً ھناك 

حرام، أي تطلع إلى غیر ما سمح الله لك بھ، أي مخالفة شرعیة یغدو  حجاب، أي معصیة، أي أكل مال

  ھذا الشيء حجاباً بینك وبین الله، والله أقرأ ھذه الآیة یقشعر البدن منھا:

  ﴿ كَلاّ إِنَّھُم عَن رَبھِِّم یوَمَئذٍِ لمََحجوبونَ ﴾

  ]١٥[ سورة المطففین: 

ریق إلى الله، أزحت كل العقبات والصخور المعاصي حجاب، الآن بعد أن تزیل العقبات من الط 

والنتوءات والحفر، بقي علیك أن تتحرك، والحركة ھي العمل الصالح، علة وجودك وغایة وجودك، قال 

  تعالى:

  ﴿ رَبِّ ارجِعونِ * لعََليّ أعَمَلُ صالِحًا ﴾

  ]١٠٠-٩٩[ سورة المؤمنون: 

  وحجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح. 

ً بالثقافة الدینیة العادیة الشائعة أن الإنسان إذا دعي إلى عمل أكاد أقول   لكم كلمة: نحن نتصور أحیانا

صالح ینبغي أن یلبي، ھذا شيء، وأن تشعر كل یوم أن علة وجودك في الدنیا العمل الصالح شيء آخر، 

فتزود مني فإني  لذلك: " ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي یا بن آدم، أنا خلق جدید وعلى عملك شھید،

  لا أعود إلى یوم القیامة".
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  الإنسان زمن و مضي الزمن یستھلكھ :

أنت قیمتك بالوقت، والله أیتھا الأخوات الفضلیات ما من تعریف جامع مانع رائع محدد للإنسان كھذا  

 التعریف: "أنت بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك"، أنت زمن ولأنك زمن أقسم الله لك

  بمطلق الزمن، وجاء جواب القسم أنك خاسر، خالق الأكوان یقسم لك أنك خاسر ویقول لك:

  ﴿وَالعصَرِ * إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسر ﴾

  ]٣- ١[ سورة العصر: 

خاسر، لماذا یا رب أنا خاسر؟ قال: لأن مضي الزمن وحده یستھلكك، فقط قبل أن تؤمن، قبل أن تعمل  

شيء، مضي الزمن وحده یستھلكك، لكن ربنا جلت حكمتھ وعظمت مودتھ الصالحات، قبل أن تقول أي 

  قال:

  ﴿ إلاَِّ الَّذینَ آمَنوا وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ وَتوَاصَوا باِلحَقِّ وَتوَاصَوا باِلصَّبرِ﴾

سماھم الإمام الشافعي أركان النجاة، أي یوم لابد من أن تزداد معرفتك با�، ولابد من أن یزداد عملك  

ً دعوة إلى الله، ھذه أیضاً فرض عین ال صالح، ولابد من أن تدعو إلى الله، وتواصوا بالحق، ھذه أیضا

بحدود ما تعلم ومع من تعرف، وأنت تصبر على معرفة الله أولاً، وعلى تنفیذ أمره ثانیاً، وعلى الدعوة 

  م:إلى الله ثالثاً، ھذه الآیة جامعة مانعة لو تدبروا الناس ھذه الآیة لكفتھ

  ﴿وَالعصَرِ * إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسر ﴾

  ]٣- ١[ سورة العصر: 

أنت زمن ما معنى زمن؟ أي شيء لھ أبعاد ثلاثة، لھ طول وعرض وارتفاع، ھذا الشيء المادي، لكن  

ً ھو الزمن، فالإنسان لھ وزن كأي شيء مادي، ولھ حجم كأي  ھذا الشيء إذا تحرك شكّل بعداً رابعا

عاد ثلاثة، لكن إذا تحرك وھو كائن متحرك یكون ھناك بعد رابع، فلذلك الإنسان شيء مادي، ولھ أب

بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، فبطولتك أن تفعل في الوقت الذي سینقضي عملاً ینفعك 

  بعد انقضاء الزمن، إذاً نعید الآیة:

  ﴿وَالعصَرِ * إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسر ﴾

  ]٣- ١[ سورة العصر: 

   أي مضي الزمن وحده یستھلكك إلا إذا فعلت في ھذا الزمن عملاً ینفعك بعد انقضاء الزمن. 
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  إنفاق الزمن فیما یرضي الله عز وجل :

إذاً الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله علیھ وسلم قرآن متحرك، ولن تنجح  

أمامھم، ھذا لھ أثر بلیغ أبلغ من أي دعوة نصیة، أبلغ من  الدعوة إلى الله إلا إذا رأى الناس إسلاماً یمشي

  أي دعوة بیانیة.

  الآن من آیات ھذا القرآن الكریم: 

  ﴿ فمََن تبَِعَ ھدُايَ فلاَ خَوفٌ عَلَیھِم وَلا ھمُ یحَزَنونَ﴾

  ]٣٨[ سورة البقرة: 

  ھذا كلام خالق السموات والأرض، دققوا ھذه العبارة متكررة في القرآن: 

  لا خَوفٌ عَلیَھِم وَلا ھُم یحَزَنونَ﴾﴿ فَ 

  أي: 

  ﴿ فلاَ خَوفٌ عَلیَھِم ﴾

  في المستقبل: 

  ﴿ وَلا ھُم یحَزَنونَ﴾

  على ما مضى. 

ماذا بقي؟ أنت الآن في لحظة، الآن الماضي مضى، والمؤمل غیب، و لیس لك إلا الساعة التي أنت  

أن تنفق فیما یرضي الله، إما في مزید من طلب العلم، أو في العمل، أو في فیھا، ھذه اللحظة لابد من 

  الأمر الذي أوكلك الله بھ. فالإنسان في عبادة و الآیة تقول:

  ﴿ وَلا یطََئونَ مَوطِئاً یَغیظُ الكفُاّرَ وَلا ینَالونَ مِن عَدُوٍّ نیَلاً إلاِّ كُتبَِ لھَُم بھِِ عَمَلٌ صالِحٌ ﴾

  ]١٢٠ [ سورة التوبة:

  العبادة نوعان؛ شعائریة و تعاملیة :

نحن عندنا عبادة شعائریة مألوفة ھي: الصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشھادة، ھذه العبادة  

الشعائریة لیست وحدھا ھي الإسلام، لأنھ بني الإسلام على خمس، الإسلام غیر الخمس، الإسلام منھج 

نسان وینتھي بالعلاقات الدولیة، منھج تفصیلي، فكل إنسان یتوھم تفصیلي یبدأ من أخصّ خصوصیات الإ

أن الإسلام صوم وصلاة وحج وزكاة، یا أخي ھذه عبادة شعائریة، عبادة ھدفھا أن تقبض ثمن عبادتك 

التعاملیة، یوجد عبادة تعاملیة وعبادة شعائریة، أنت في الصلاة لماذا تصلي؟ لتقبض ثمن استقامتك، 

  قلبك، إذاً:سكینة تنزل على 
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  ﴿ فمََن تبَِعَ ھدُايَ فلاَ خَوفٌ عَلَیھِم وَلا ھمُ یحَزَنونَ﴾

أخواننا الكرام، درسنا في علم النفس عن مرض عصري وھو مستمر في الحیاة مرض الكآبة، وھي  

تزداد مع تقدم السن، فالإنسان إذا عاش لحظتھ، وعاش شھواتھ ومصالحھ وحظوظھ، كلما تقدم بھ السن 

ضعف جسمھ، انحنى ظھره، ضعف بصره، عنده علل كثیرة، فھذا معھ كآبة، أما الذي اختار الله عز 

  وجل والله أیھا الأخوة كلما تقدمت بھ السن ازداد نشاطاً وتألقاً.

كان ھناك عالم بالشام، بلغ الثامنة و التسعین، كان یتمتع بقامة منتصبة، وبصر حاد، وأسنانھ في فمھ،  

، فكان یقُال لھ: یا سیدي ما ھذه الصحة التي أعطاك الله إیاھا؟ قال: یا بني حفظناھا في وذاكرة قویة

  الصغر فحفظھا الله علینا في الكبر، من عاش تقیاً عاش قویاً.

ھذه القصة أروي معھا قصة ثانیة؛ زرت مرة في العید أحد أصدقائي فتح لي والده قال لي: والله محمد  

ول، فدخلت لعنده، قال لي: عمري سبع و تسعون سنة، قلت لھ: ما شاء الله! ثم لیس ھنا، طلب مني الدخ

قال لي: عملنا البارحة تحلیلاً كاملاً فكانت النتیجة أن كل شيء جید، كلھ طبیعي، قال لي: والله أنا لا 

یاة، لذلك أعرف الحرام أبداً، لا أعرف المال الحرام، ولا الجنس الحرام أبداً، ربط ھذه الصحة بھذه الح

ً عاش قویاً، لذلك أنا والله أتأمل من الشباب والشابات صحة جیدة في طاعة الله، الصحة  من عاش تقیا

شيء ثمین جداً مادام الشاب نشأ في طاعة الله، حفظ جوارحھ من أن تعصي الله، حفظ لسانھ، حفظ 

    عینیھ، لھ عند الله مكافأة كبیرة.

  الدنیا :الوعد الإلھي أثمن من أي شيء في 

  ﴿ أفَمََن كانَ مُؤمِناً كَمَن كانَ فاسِقاً لا یسَتوَونَ﴾

  ]١٨[ سورة السجدة: 

والله أن أقول كتعلیق على ھذه الآیة: أن یستوي المؤمن مع الكافر، والشاب التائب مع الشاب العاصي،  

 ھذان والشاب الذي دخلھ حرام مع الشاب الذي دخلھ حلال، والشاب المنضبط مع المتفلت، والله

  النموذجان المتكرران یتناقضان مع وجود الله، مستحیل وألف ألف مستحیل:

  ﴿ أفَمََن كانَ مُؤمِناً كَمَن كانَ فاسِقاً لا یسَتوَونَ﴾

  ]١٨[ سورة السجدة: 

  وقال تعالى: 

  الصّالِحاتِ ﴾﴿أ مَ حَسِبَ الَّذینَ اجترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَ نجَعَلھَُم كَالَّذینَ آمَنوا وَعَمِلوُا 

  ]٢١[ سورة الجاثیة: 

  مستحیل، وقال أیضاً: 
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  ﴿ أفَمََن وَعَدناهُ وَعدًا حَسَناً فَھُوَ لاقیھِ كَمَن مَتَّعناهُ مَتاعَ الحَیاةِ الدُّنیا ﴾

  ]٦١[ سورة القصص: 

: لا، قال لي -یبدو أن ھذا الشخص علماني –أذكر مرة إنساناً قال لي كلمة، قال: تقول إن المؤمن سعید  

لیس سعیداً، لا یملك میزة واحدة عن غیر المؤمن، قلت لھ: اشرح، قال لي: إذا كان ھناك موجة حر 

سیتحملھا ولو كان مؤمناً، وإذا كان ھناك غلاء أسعار سیتحمل ذلك، قلت لھ: وقد خطر على بالي مثل 

جمعت مصائب  -ھ قلیلمقابل لمثالھ، رجل فقیر جداً، یسكن بكوخ، دخلھ قلیل، لھ خمسة أولاد، معاش

وضعھ لا یحتمل، ثم قلت لھ: ھذه الشخص عنده عم یملك خمسمئة ملیون، مات بحادث وھو  -كثیرة

وریثھ الوحید، العم لیس لھ أولاد ھذا خلال ثانیة امتلك خمسمئة ملیون، الآن أنظمة المواریث وحصر 

ذا العام الذي سبق تسلم المبلغ لم الإرث بالدول معظمھا فیھا روتین طویل یحتاج إلى سنة، لماذا في ھ

  یأكل لقمة زیادة، لم یشتر معطفاً خاصاً لماذا ھو أسعد الناس؟ لأنھ دخل في الوعد الإلھي، اسمعوا الآیة:

  ﴿ أفَمََن وَعَدناهُ وَعدًا حَسَناً فَھُوَ لاقیھِ كَمَن مَتَّعناهُ مَتاعَ الحَیاةِ الدُّنیا ﴾

  ]٦١[ سورة القصص: 

خوات الفضلیات؛ الله عز وجل عندما یعدك بحیاة طیبة في الدنیا والآخرة، یعدك أن یحفظك، فیا أیتھا الأ 

  ویحفظ كل ما تخافین علیھ، ھذا الوعد الإلھي أثمن من أي شيء في الدنیا، إذاً:

  ﴿ فمََن تبَِعَ ھدُايَ فلاَ خَوفٌ عَلَیھِم وَلا ھمُ یحَزَنونَ﴾

  ]٣٨[ سورة البقرة: 

  ﴿ فلاَ خَوفٌ عَلیَھِم ﴾

    من المستقبل. 

  من یتبع ھدى الله لا یضل عقلھ و لا تشقى نفسھ :

  قال تعالى: 

ِ فَلیتَوََكَّلِ المُؤمِنونَ﴾ ُ لنَا ھُوَ مَولانا وَعَلىَ �َّ   ﴿ قلُ لنَ یصُیبنَا إلاِّ ما كَتبََ �َّ

  ]٥١[ سورة التوبة: 

  نا كتب لنا:دقق اللغة دقیقة جداً، لم یقل: علی 

  ﴿ لھَا ما كَسَبتَ وَعَلیَھا مَا اكتسََبَت ﴾

  ]٢٨٦[ سورة البقرة: 

ُ لنَا ھُوَ مَولانا ﴾   ﴿ قلُ لنَ یصُیبنَا إلاِّ ما كَتبََ �َّ
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ھذا الشعور بالأمن للمؤمن یفوق حدّ الخیال، المؤمن یشعر بأن الله عز وجل تكفل لھ بالسلامة والسعادة  

  لآن الآیة الأولى:في الدنیا والآخرة، ا

  ﴿ فمََن تبَِعَ ھدُايَ فلاَ خَوفٌ عَلَیھِم وَلا ھمُ یحَزَنونَ﴾

  الآیة الثانیة: 

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدايَ فلاَ یضَِلُّ وَلا یشَقى ﴾

  ]١٢٣[ سورة طھ: 

  أي لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ. 

فات، ولا یخشى مما ھو آت، ولا یضل لنجمع الآیتین معاً: الذي یتبع ھدى الله عز وجل لا یندم على ما  

   عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ماذا بقي من السعادة؟ لذلك استقیموا ولن تحصوا الخیرات.

  ضرورة طلب العلم لمعرفة أوامر الله عز وجل :

ً أن الدین صلاة وصوم وحج وزكاة وشھادة، صح ھذه عبادات   أخواننا الكرام، نحن نتوھم أحیانا

ن كمنھج والله لا أبالغ قد یصل إلى خمسمئة ألف أمر، كسب المال، إنفاق المال، اختیار شعائریة، أما الدی

الزوجة، معاملة الزوجة، معاملة الأم والأب، تربیة الأولاد، اختیار الحرفة، بنود كثیرة، ھذه البنود 

على الصدر، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى طلب العلم، طلب العلم أخواتنا الفضلیات لیس وردة توضع 

لا، طلب العلم ھواء نستنشقھ، لیس لك خیار إطلاقاً، فالذي لم یستقم على أمر الله فھو على الباطل قطعاً، 

  ھذا الذي أتمنى أن یكون واضحاً لدیكم، الآن:

ِ وَآیاتھِِ یؤُمِنونَ ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدیثٍ بعَدَ �َّ

  ]٦[ سورة الجاثیة: 

    القرآن آیات الله. 

  آیات الله كونیة و قرآنیة و تكوینیة :

  الله لھ آیات كونیة وتكوینیة وقرآنیة: 

ِ وَآیاتھِِ یؤُمِنونَ ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدیثٍ بعَدَ �َّ

  ]٦[ سورة الجاثیة: 

أي لیس ھناك إلا ثلاثة طرق سالكة لمعرفة الله؛ الآیات الكونیة خلقھ، والتكوینیة أفعالھ، والقرآنیة  

  كلامھ.

ذ آیة كونیة فقط؛ الشمس أكبر من الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي ممكن أن یدخل في جوف نأخ 
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الشمس ملیون وثلاثمئة ألف أرض، وبینھما مئة و ستة و خمسون ملیون كیلو متر، عندما یقول الله 

  بالقرآن؟

  ﴿ وَالسَّماءِ ذاتِ البرُوجِ ﴾

  ]١[ سورة البروج: 

أحد أبراج السماء برج العقرب، أنا كنت بأمریكا، دخلنا إلى قبة سماویة، مرسوم بین النجوم خطوط،  

فعلاً على شكل عقرب، عندما وصلوا بین نجوم برج العقرب ظھر عقرب حقیقي، ھذا النجم الصغیر 

لإلھ العظیم المتألق الأحمر اللون اسمھ قلب العقرب، یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، ھذا ا

  یعصى؟ ألا یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟

ھذه آیات كونیة، تكوینیة أفعالھ، أي قصة تسمعونھا من أفعال الله عز وجل، أي ھناك دراسة دقیقة لما  

یجري مع الناس، نحن نشھد آخر فصل من حیاتھ، ھذا فلان فلس، ھذا صار عنده مشكلة، لكن الحقیقة 

ً جداً بین المقدمات الدقیقة ما  ً دقیقا من نتیجة إلا لھا مقدمات، فإذا رجعنا إلى المقدمات رأینا انسجاما

والنتائج، لذلك من المستحیلات، من المنطق أن تتوقع نتائج مختلفة بالمقدمات الثابتة، لا نعمل، لا نطلب 

ع من الغباء، ھذا الغباء بعینھ أن العلم، لا نضبط بیوتنا، وننتظر سعادة من الله، وتوفیقاً من الله، ھذا نو

  تنتظر نتائج مذھلة من مقدمات ثابتة، أما أنت إذا لم تغیر المقدمات لن یوجد نتائج.

  شيء آخر آیاتھ القرآنیة والتكوینیة أفعالھ.

أخواننا الكرام، الحقیقة الخیار صعب جداً لا یوجد حلّ ثالث، إما أن تكون وفق منھج الله أو انتظر كل  

یا رسول الله عظني ولا تطل؟ قال لھ: قل: آمنت با� ثم استقم، قال لھ: أرید أخف من ذلك؟ قال شيء، 

  لھ: إذاً فاستعد للبلاء.

   

 


